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مَةُ ُالجُمُعةَُ ُخُطْبةَُُ َ ُ:ُ))القاَد  كَُُلِل  ُُابْنَُُياَُدَرُّ رْزُ ُمُحَمَدُ .ُدُ((عَباَس  يخ ُُح  ن١٥َُُ:ُب تاَر  ُم 

ُم٢٠٢٥ُيوُلْيو١١ُُُ–ُهـ١٤٤٧ُالمُحَرَمُ 
َ ُُالْحَمْدُ نَُُلنَاَُجَعلََُُالذَ يُلِل  ينَُُالأنَْب ياَءُ ُم  ،ُقدُْوَة ُُوَالصَال ح  ُاَللُُُّإ لاَُُإ لهََُُلاُأنَُُْوأشَْهَدُُوَمَثلًَ 

ُوأشَْهَدُُوَل يُُّ ينَ، يمَناَُوَحَب يبنَاَُسَي  دَناَُأنََُُالصَال ح  ُعَبْدُهُُُمُحَمَد اُأعَْينُ ناَُوَقرَُةَُُوَقاَئ دَناَُوَعَظ 
نُُْوَصَف يُّهُُُوَرَسُولهُُ، يثُ ُف يُكَمَاُوَخَل يلهُُ،ُخَلْق هُ ُم  ُُابْنُ ُعَنُ ُحَد  ُقاَلَُُعَباَس  ُخَلْفَُُكُنْتُُ:

ا،ُ-وَسَلَمَُُعَليَْهُ ُاللُُُصَلىَ-ُاَللّ ُُرَسُولُ  ُاَللَُُّاحْفَظُ ُ:كَل مَاتُ ُأعَُل  مُكَُُإ ن  يُغُلًَمُ،ُياَ“:ُفَقاَلَُُيَوْم 
دْهُُُاَللَُُّاحْفظَُ ُيَحْفَظْكَ، نُُْاسْتعَنَْتَُُوَإ ذَاُاَللَّ،ُفاَسْألَُ ُسَألَْتَُُإ ذاَُتجَُاهَكَ،ُتجَ  ُب الَِل ،ُفاَسْتعَ 
،ُينَْفعَوُكَُُأنَُُْعَلىَُاجْتمََعَتُُْلوَُ ُالأمَُةَُُأنََُُوَاعْلَمُْ ُاَللُُُّكَتبَهَُُُقدَُُْب شَيْءُ ُإ لاَُُينَْفعَوُكَُُلمَُُْب شَيْء 
وكَُُأنَُُْعَلىَُاجْتمََعوُاُوَلَوُ ُلكََ، ،ُيضَُرُّ وكَُُلمَُُْب شَيْء  ُعَليَْكَ،ُاَللُُُّكَتبَهَُُُقدَُُْب شَيْءُ ُإ لاَُُيضَُرُّ

يكُمُُْ:بعَْدُُُأمََا(.”الصُّحُفُُُوَجَفتَُ ُالأقَْلًَمُ،ُرُف عَتُ  ي،ُفأَوُص  ُب تقَْوَىُالأخَْياَرُ،ُأيَُّهَاُوَنفَْس 

يزُ  ،ُالعَز  ينَُُأيَُّهَاُياَ:﴿جلُوعلًُاَللُُُّقاَلَُُالغَفاَر  ُتمَُوتنَُُُوَلاَُُتقُاَت هُ ُحَقَُُاَللَُُّاتقَوُاُآمَنوُاُالذَ 
باَدَُُ[.١٠٢:ُعمرانُآل﴾ُ]مُسْل مُونَُُوَأنَْتمُُُْإ لاَُ َ ُ))ُ:الل ُُع  كَُُلِل  ُُابْنَُُياَُدَرُّ ُعُنْوَانُُ((ُعَباَس 

ُخُطْبتَ ناَُوَعُنْوَانُُُوَزَارَت ناَ،
رُُ ُالل  قاَءُ ُعَناص 

،ُابْنُُ:ُأوََلاُ  ؟ُابْنُُُماُأدَْراكَُُوَماُعَباَس  ُعَباَس 
ُمعُْالخوارج ُُوترَجُمانُُُالأمَُةُ ُحَبرُُُموق فُُ:ُثاني ا ُ!!القرُآن 
اُثال ث ا هازُُ:ُوَأخَير  قاب يُُُّالج  ؛ُالر   يرُُُل لإ نْسان  ُ.الضَم 
هُ ُفيُأحَْوَجَناَُماُ:السَادَةُُُأيهَا يثنُاُيكَُونَُُأنَُُْإ لىُالْمَعْدُودَة ُُالدَقائ قُ ُهذ  ُشاب  ُُعَنُحَد 

يرَتهُُُُعَطَرَتُْ ،ُالكُتبَُُُس  لْمُ ُمَجال سَُُأخَْبارُهُُُوَمَلأتَُُْوَالْمَكْتبَاَت  كْرُ ُالع  ُهوَُُُ.وَالأدََبُ ُوَالذ  
كْرُ ُعَليَْهُ ُنَفْعهُُُُفعَاَدَُُينَْفعَهُُ،ُف يمَاُشَبابهَُُُاسْتثَمَْرَُُشابُ  فْعةَُ ُالطَي  ب ،ُب الذ   ،ُوَالر   ُوَعادَُُوَالْمَجْد 
لْمُ ُأمَُت هُ ُعَلىَ يرُ ُب ع  نْهُُُالأمَُةُُُتنَْهَلُُُغَز  يثنُاُ.ينَْفدَُُْوَلمَُُْقرُُونُ ُمُنْذُُُم  ُالأمَُة ،ُحَبْرُ ُعَنُُْحَد 

،ُوَترَْجُمانُ  ،ُوَفقَ يهُ ُالقرُآن  ينَ؛ُوَإ مامُ ُالعَصْر  ر  يثنُاُالمُفسَ   نُُْجَل يلُ ُصَحَاب ي  ُُعَنُُْحَد  ُم 

ينُ ُالنبَ ي  ُُأصَْحابُ  ُوَسَلَمَ،ُعَليَْهُ ُاللُُُصَلىَُمُحَمَدُ ُأصَْحابُ ُسْماءَُأَُُأوَْلادَكُمُُْوَعَل  مُواُ.الأمَ 
ينَُُلا ،ُالتاَف ه  ،ُالمُغنَ  ينَُُوَلاَُُوَالتاَف هات  مُُْوَل تفَْرَحُواُل تسَْعدَُواُوَالمُغنَ  يات  ُالدُّنْياُفيُب ه 

رَة ُ يثنُاُعَنُُْ.وَالآخ  نُجَبلَُ ُحَد  بالُ ُم  ،ُج  نُوَهضَْبةَُ ُالفهَْم  نُوَس لًح ُُالوَعْي ،ُه ضابُ ُم  ُم 

؛ُأسَْل حَةُ  لْم  ا،ُزَمَنُ ُل كُل ُ ُفإَ نَُُالع  لًح  لًحَُُس  لْمَُُالزَمانُ ُهذاَُوَس  اُ.الناَف عَُُالع  يم  ُكانَتُ ُقَد 
يةَُُُالحُروبُُ اُالعسَْكَر  رُُُل وَجْه ،ُوَجْه  ،ُفيُأثَبْتَهُُمُفيهاُفينَْتصَ  ؛ُفيُوَأصَْبَرُهمُُالل  قاء  ُالبَقاء 

رَة ،ُوَالأسَْل حَةُُُمُعَقَدَة ،ُالحَرْبُ ُفَلغُةَُُُاليَوْم،ُأمََا لًحَُُإ لاَُ—تغَيََرَُُشَيءُ ُوَكُلُُُّمُدَم   ؛ُس  لْم  ُالع 
رُُُهوَُُُحُجَة ُُفاَلأقَْوَى ين ه ،ُفيُالمُنْتصَ  اُمَياد  يم  يث اُقَد  يثنُاُ.وَحَد  ُضَمَهُُُصَحَاب ي  ُُعَنُُْحَد 
هُ ُإ لىُوَسَلمََُُعَليَْهُ ُاللُُُصَلىَُاَللّ ُُرَسُولُُ ُوَقاَلَُُصَدْر  تابَ،ُعَل  مْهُُُاللهَُمَ،»: ُوَعَل  مْهُُُالك 
يلَُ ُُبنُُُالل ُُعبدُُ:ُهوُذٰل كُمُ«.التأَوْ  ،ُهاشمُ ُبنُ ُالمُطَل بُ ُعبدُ ُبنُ ُعباَس  يُّ ُأبوُوكُنْيتَهُُالقرَُش 
ُ يُُُّقالُ..وأرضاهُُُعنهُُُاللُُُرضيَُُالعباَس  بُُُّ:اللُرحمهُُُالطَحَاو  ُرسولُ ُأصَْحابَُُونحُ 

طُُُولاُوسلمَ،ُعليهُ ُاللُُُصلىَُالل ُ ُ ُفيُنفُْر  ُمنهم،ُأحَدُ ُمنُنتَبََرَأُُُولاُمنهم،ُأحَدُ ُحُب 
ضُهُم،ُمنُونبُْغ ضُُ ؛ُإ لاَُُنَذْكُرُهُمُولاُيَذْكُرُهمُ،ُالخيرُ ُوبغيرُ ُيبُْغ  ينُ ُفحَُبُّهُمُب خَيْر  ُد 
،ُوَإ يمَانُ  ُ.”وَطُغْياَنُ ُوَن فاَقُ ُكُفْرُ ُوَبغُْضُهُمُوَإ حْسَان 

هُ ُف يُالذَ يُالحَب يبُُُهٰذَا كْرُهُُُمَدْح  يُف يُطَي  بُ ُشَرَف ي***وَذ  يُمَسْمَع  ُوَفمَ 
مُ ُأبَوُُهٰذَا نُُْالمُخْتاَرُُُالقاَس  ***هٰذَاُم  باَدُ ُأجََلُُُّمُضَر  مُ ُاَللّ ُُع  ُكُل  ه 
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 وَالْكَرَمُ ُب الْفضَْلُ ُخَصَهُُُمَنُُْخُلقُ ا***سُبْحَانَُُالوَرَىُأزَْكَىُالمُصْطَفىَُهوَُُُهٰذَا
،ُابنُُ:ُأوَلاُ  ؟ُابنُُُماُأدَْرَاكَُُوماُعباَس  ُعباَس 
ُالسَادَةُُُأيُّها ُُبنُُُالل ُُعبدُ: ،ُالمُطَل بُ ُعبدُ ُبنُُُعباَس  يُّ م  ،ُصَحابيُ ُالهاش  ُومُحد  ثُ ُجليل 
، ،ُوحاف ظُ ُعال م ،ُوفَقيه ُُبليغ  رُ ُمُتق ن  ُعليهُ ُاللُُُصلىُالنبي  ُُعم ُ ُابنُُُوهوُعظيم ،ُومُفسَ  

ُ ُعنُحديث ا١٦٦٠ُُروىُحيثُُُالنبوي  ،ُالحديثُ ُروايةُ ُفيُالمُكْث رينَُُوأحدُُ،وسلمَ

ُُعليهُ ُاللُُُصلىَُالأمينُ ُالرَسولُ  ُحديث اُوسبعونَُُخمسُ ُالصحيحينُ ُفيُولهُ،وسلمَ
ُ.أحاديث٩ُُب ـُالحَجَاج ُُبنُُُمسلمُُُوتفرَدُحديث ا،١٢٠ُب ـُلهُُُالبخُاريُُُّوتفرَدُ.عليهاُمُتفََقُ 
عْبُ ُفيُوُل دَُ ُُحصارُ ُأثناءُطالبُأبيُش  ُسنوات،ُبثلًثُ ُالهجرة ُُقبلَُُهاشم،ُلبنيُقريش 
هُُُهوُيهُاجرُولم :ُقالُ.سنواتُ ُعشرَُُعُمُرُهُوكانُمكَة،ُفتح ُُبعدُإلاَُُالمدينةُ ُإلىُوأمُّ
يُأناُكنتُُ نَُُوأمُ   ،ُمنَُُأناُالمُسْتضَْعَف ينَ،ُم  لدَان  يُالو  ُالوَدَاع ُُحَجَةُ ُوفيُ.الن  ساءُ ُمنَُُوأمُ  
ُُعليهُ ُاللُُُصلىَُالنبيُُُّوتوُف  يُالبلُوغ،ُمنُقريب اُكان ُُابنُ ُوعُمُرُُُ،وسلمَ ُثلًثَُُعباَس 

ُفقطُسنة ُُعشرةَُ
اُشابًّاُ-عنهُاللُُُرضيَُ-ُكان ،ُوَسيم  يب ا،ُالقامَة ،ُطويلَُُجَميلً  لَُُمَه  ،ُكام  يَُُالعَقل  ُزَك 

، نُالنَفْس  يرة ُُم  جالُ ُخ  ُف يُفَق  هْهُُُاللهَُمَُ:)فقَاَلَُُ،-وسلمَُعليهُ ُاللُُُصلى-ُالنبَ يُُُّلهَُُُدَعَاُ.الر  
، ين  يلَُُوَعَل  مْهُُُالد   رُُُفكانُ(.التأَوْ  ُ،-وسلمَُعليهُ ُاللُُُصلى-ُالنبَ ي  ُُموتُ ُبعدَُُالقرآنَُُيفُسَ  
،ُوترَجُمانُ ُالأمَُةُ ُحَبْرُ ُبـُلقُ  بَُُحتى ُ.والبَحرُ ُوالحَبْرُ ُالقرُآن 
،ُابنُُ ؟ُابنُُُماُأدَْرَاكَُُوماُعباَس  -ُمحمدُ ُأمَُةُ ُفيُعظيمُ ُشأنُ ُلهُُُكانُالغلًُمُُُهذاُعباَس 

ه،ُمنذُُُعليهُ ُبَدَتُوالنجََابةُ ُالنُّبوُغ ُُوعلًماتُُُ،-وسلمَُعليهُ ُاللُُُصلى غرَ  ُسرعةُ ُفيُص 
ُيأسرُُُجمُ ُأدبُ ُذلكُيزُي  نُُُوالمُناظرة ،ُالمُناقشةُ ُفيُقوَُة ُُمعَُُذهن ه ،ُوحُضورُ ُبديهت ه ،
ُُعلىُويَستوليُالقلوبَ، ُرسولَُُأتيتُُُ:فيقولُلهُ،ُحَدَثَُُموقف اُيَحكيُهوُوهاُ.النُّفوس 

،ُآخرُ ُمنُ-وسلمَُعليهُ ُاللُُُصلى-ُالل ُ ُفجرَني،ُبيدي،ُفأخذَُُهُ،خلفَُُفصليَتُُُالليل 
ذاءَه،ُفجعلنَي ُخنستُُُصلًت ه،ُعلىُ-وسلَمُعليهُ ُاللُُُصلى-ُالل ُُرسولُُُأقبلَُُفلمَاُح 

ُصلًت ه،ُمنُفرغَُُفلمَاُ،-وسلمَُعليهُ ُاللُُُصلى-ُالل ُُرسولُُُفصلىَُ،(عنهُتأخَرتُُ:ُأي)
ذائيُأجَعلكَُُشأنيُما:ُ)ليُقالَُ ُأنُلأحدُ ُأوينَبغيُالل ،ُرسولَُُيا:ُفقلتُُُ،(فتخَن سُ؟ُح 

ذاءَكَ،ُيصَُل  يَُ ُقالُالل ؟،ُرسولُُُوأنتَُُح  اُيَزيدنيُأنُليُاللَُُفدعاُفأعجبتهُْ،: ُعلم 
ا ُ!أقلَُُأوُسنةُ ُعشرةَُُثلًثَُُابنُ ُغلًُمُ ُمنُخَرَجَُُالجوابَُُهذاُأنَُُتتخيَلَُُأنُلكَُُ.(وفهَم 

؟ُوأيُُُّحكمة ؟ُفأيُُّ ُُمنُكانُالصغير،ُالسن ُ ُهذاُوفيُ!هذا؟ُأدبُ ُوأيُُُّذكاء  ُأحرص 
ُ ،ُعلىُالناس  نُالخير  مُوم  -ُالحارثُبنتُ ُميمونةَُُخالت هُ ُعندَُُيبَيتُُُفكانُإليه،ُأسبق ه 
ُوليتعلمََُُ،-وسلَمُعليهُ ُاللُُُصلى-ُالنبي  ُُمعُالليلُ ُمنُبالقيامُ ُليتشرَفَُُ،-عنهاُاللُُُرضيَُ
ُفيُمعهُمَنُإلاُيراهاُولاُبيت ه،ُفيُيفعلهُاُالتيُ-وسلَمُعليهُ ُاللُُُصلى-ُالنبي  ُُسُننََُ
غرَُ ُومعُالبيت ن  هُ ُص  بارَُُيجُال سُُُكانُس  ُعادة ُُومن،ُالخيرُ ُفيُوينُاف سَهُمُمنهم،ُل يتَعلمََُُالك 

،ُعنُغفلتهُُمُالشبابُ  ،ُورُؤيتهُُمُالمستقبل  ر  ُأقران هم،ُمعُللهوُ ُومحبتَهُُمُللحاض 
عارُهم ُ.سَل  مُربَُُيا”…ُ!أمامَكَُُتنظُرُولاُوقتكََ،ُع ش“:ُوش 

،ُابنُُ ؟ُابنُُُماُأدراكَُُوماُعباَس  ُُابنُُُكانُعباَس  اُ-عنهماُاللُُُرضي-ُعباَس  ُناظر 
ه،ُيغَترَُُولمُلمُستقبل ه ، ،ُالبطالةُ ُعنُنفسَهُفصانَُُبواقع  د ُ ُعلىُوأقبلََُُوالعبث  ُفيُالج 
ُُالطَلب ، يُ-عنهُاللُُُرضي-ُقالُ.المللُُُيخُال طُهاُلاُوهمَةُ ُالسأمَ،ُتعرفُُُلاُبنفْس  ُيَحك 
:ُالأنصارُ ُمنُل رَجُلُ ُقلتُُُ-وسلمَُعليهُ ُاللُُُصل ى-ُالل ُُرسولُُُتوُُف  يَُُلمَاُ:لهُطريفة ُُقصَة ُ
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،ُاليومَُُفإنهَُمُ،-وسلَمُعليهُ ُاللُُُصل ى-ُالنبي  ُُأصحابَُُفلنسَألُُْهَلمَُُُفلًُنُ،ُيا :ُفقالُكثير 
ُُابنَُُياُلكَُُواعَجَب ا ُعباَس  ُإليكَ؟ُيحتاجونَُُالناسَُُأترَى! ُُوفي! نُالناس  ُأصحاب ُُم 
ُكانُفلقدُالمسألة ،ُعلىُوأقبلتُُُذلك،ُفتركَُُ!ترَى؟ُمَنُ-وسلمَُعليهُ ُاللُُُصل ى-ُالنبي  ُ
،ُعنُالحديثُُُيبَلغنُي دائيُفأتوسَدُُ،(القيلولةُ ُوقتَُُنائمُ ُأي)ُقائ لُ ُوهوُفآتيهُ ُالرَجل  ُر 
يحُُُفتسَْف يُباب ه،ُعلى ُعم ُ ُابنَُُياُ:فيقولُفيَراني،ُفيخرُجُ،ُالتُّرابَ،ُوجهيُعلىُالر  

ُعنُفأسألهُُآتيكَ،ُأنُأحقُُُّأنا:ُفأقولُفآتيكَ؟ُإليَُُأرسلْتَُُألاُبك؟ُجاءُماُالل ،ُرسولُ 
ُالفتىُهذاُكان:ُفقالُعليَ،ُالناسُُُاجتمعَُُوقدُرآني،ُحتىُالرَجلُُُفبَق يَُ:ُقالُ.الحديثُ 
،ُبل سانُ “:ُالعلمَ؟ُقالُهذاُأصبتَُُكيف:ُلهُقيلُ.منيُأعقلَُ :ُوقالُ”.عَقولُ ُوقلبُ ُسَؤُول 

رينَُُمنُ-وسلَمُعليهُ ُاللُُُصل ى-ُالل ُُرسولُ ُأصحابُ ُمنُالأكاب رَُُألزَمُُُكنتُُ“ ُالمُهاج 

ُ.ساحبُ ُوالصاحبُُُب أقران ه ،ُالمرءُُُ:عظيمة ُُفائدة ُُوهناُ”.والأنصارُ 

ين ه ***فكُلُُُّعَنُُْوسَلُُْتسَْألَُُْلاُالمَرْءُ ُعَنُ  ينُ ُقَر  ُيَقْتدَ يُبالمُقاَرَنُ ُقَر 
ُُابْنُُ ؟ُابْنُُُمَاُأدَْرَاكَُُوَمَاُعَباَس  لْمُهُ،ُوَاتسََعَُُعَقْلهُُ،ُمَعهَُُُوَكَب رَُُالغلًَُمُ،ُكَب رَُُ!عَباَس  ُع 
لْمُ ُف يُأدَْرَكَُُحَتىَ نُسَبَقوُهُُُمَنُالع  باَرُ ُم  يَُ-ُالصَحَابةَُ ُك  بوُاُ،-عَنْهُمُُْاللُُُرَض  نُُْوَعَج  ُم 
ه ، لْم  واُع  ينَُُف يُشَابُ ُوَهوَُُُب ه ،ُلهَُُُوَأقَرَُّ شْر  يَُ-ُعُمَرُُُلهَُُُقاَلَُُحَتىَُدُونهََا،ُأوَُُْالع  ُاللُُُرَض 
اُعَل مْتَُُلقَدَُْ:ُ-عَنْهُُ لْم  يَُ-ُمَسْعوُدُ ُابْنُُُوَقاَلَُُ.عَل مْناَهُُُمَاُع  ُابْنُُُأدَْرَكَُُلوَُْ:ُ-عَنْهُُُاللُُُرَض 

ُ ناَُعَشَرَهُُُمَاُأسَْناَننَاَ،ُعَباَس  قهَُُُمَا:ُأيَُُْ.أحََد ُُم  لْمُ ُف يُلحَ  ُ.أحََد ُُالع 
نُوَكَانَُ ياَسَةُ ُم  يَُ-ُعُمَرَُُس  لْمُ ُب ذَو يُاهْت مَامُهُُُالدَوْلةَ ،ُإ دَارَة ُُف يُ-عَنْهُُُاللُُُرَض  ُوَالرَأيْ ُُالع 
ن ُ ُدُونَُ بهُُمْ،ُالأكَْفاَءَ،ُفيَوَُل  يُوَالنَسَب ،ُالس   مْ،ُوَيقُرَ   ُابْنُ ُعَقْلُ ُكَمَالَُُرَأىَُفَلمََاُوَيدُْن يه 

، ه ؛ُوَغَزَارَةَُُرَأيْ ه ،ُوَسَدَادَُُعَباَس  لْم  نُجَعَلهَُُُع  ُعَلىَُوَقدََمَهُُُلهَُ،ُب طَانةَ ُُوَاتخََذَهُُُخَاصَت ه ،ُم 
باَرُ ُالشُّيوُخ ُ ،ُشَابُ ُوَهوَُُُوَالمَشُورَة ،ُالرَأيْ ُُف يُالك  ير  ُذَل كَُُعَلىَُاعْترََضَُُحَتىَُصَغ 
باَرُ ُبعَْضُُ ُُابْنُُُيَقوُلُُُ.الصَحَابةَُ ُك  يَُ-ُعَباَس  ُ-عَنْهُمَاُاللُُُرَض  لنُ يُعُمَرُُُكَانَُ: ُمَعَُُيدُْخ 
،ُأشَْياَخ ُ هُ ُف يُوَجَدَُُبعَْضَهُمُُْفكََأنََُُبَدْر  بَُغَُ:ُيعَْن ي)ُنَفْس  نَُُض  لُُُل مَُ:ُفَقاَلَُُ،(وَحَز  ُهَذاَُتدُْخ 
ثْلهُ؟ُُأبَْنَاءُ ُوَلنَاَُمَعنَاَ، لْمُ ُف يُمَكَانتَهَُُُعَل مْتمُُْ:ُيعَْن ي)ُعَل مْتمُُُْقَدُُْمَنُُْإ نهَُُ:ُعُمَرُُُفَقاَلَُ!ُم  (.ُالع 
،ُذَاتَُُفَدَعَاهُُ يهَُمُُْإ لاَُُيَوْمَئ ذُ ُدَعَان يُأنَهَُُُرَأيَْتُُُفمََاُمَعهَُمْ،ُفأَدَْخَلهَُُُيوَْم  ُعُمَرُُُقاَلَُ.ل يرُ  ُمَا:
رْناَ:ُبعَْضُهُمُُْ؟ُفَقاَلَُ{وَالْفتَحُُُْاَللّ ُُنصَْرُُُجَاءَُُإ ذاَ:ُ}تعَاَلىَُاَللّ ُُقَوْلُ ُف يُتقَوُلوُنَُ ُنحَْمَدَُُأنَُُْأمُ 

رْناَُإ ذاَُوَنَسْتغَْف رَهُُُاَللَُّ ُل يُفَقاَلَُ.شَيْئ اُيَقلُُُْفَلمَُُْبعَْضُهُمُُْوَسَكَتَُُ.عَليَْناَُوَفتُ حَُُنصُ  ُأكََذاَكَُ:
؟ُفقَلُْتُُُابْنَُُياَُتقَوُلُُ ُ.لهَُُُأعَْلمََهُُُصلى الله عليه وسلمُاَللّ ُُرَسُولُ ُأجََلُُُهوَُُ:ُتقَوُلُ؟ُقلُْتُُُفمََا:ُقاَلَُُ.لاَُ:ُعَباَس 
نْهَاُأعَْلمَُُُمَا:ُعُمَرُُُفَقاَلَُ رُونَُُوَقاَلَُُ.تقَوُلُُُمَاُإ لاَُُم  ُل عمَُرَُُالمُهَاج  ُكَمَاُأبَْناَءَناَُتدَْعُوُلاَُأَُ:
؟ُقاَلَُُابْنَُُتدَْعُو ؛ُفتَىَُذَاكُمُْ:ُعَباَس  ،ُل سَان اُلهَُُُإ نَُُالكُهُول  ُ.عَقوُلاُ ُوَقَلْب اُسَئوُلا 
ُزَيْدُ ُبْنُُُيعَْقوُبُُُقاَلَُ يرُُُعُمَرُُُكَانَُ: ُُابْنَُُيَسْتشَ  :ُلهَُُُوَيَقوُلُُُأهََمَهُ،ُإ ذَاُالأمَْرُ ُف يُعَباَس 

ُغَوَاصُُُياَُغُصُْ
ُُابْنُُ ؟ُابْنُُُمَاُأدَْرَاكَُُوَمَاُعَباَس  ُُابْنُُُحازَُُما!عَباَس  يَُ-ُعَباَس  لْمَُُهَذاَُ-عَنْهُمَاُاللُُُرَض  ُالع 

يرَ، هُ ُناَلَُُوَلاَُُالغَز  ندَُُالكَب يرَةَُُالحَظْوَةَُُهَذ  نَُُالأمَُةُ ُسَادَة ُُع  ينَ،ُالصَحَابةَُ ُم  نَهَُُُإ لاَُُوَالتاَب ع  ُلأ 
نَُُوَقْتهَُُُحَف ظَُ ُتعَاَلىَُاللُُُأعَْطَاهُُُمَاُوَاسْتثَمَْرَُُوَالغَفْلةَ ،ُاللهَْوُ ُعَنُ ُشَباَبهَُُُوَصَانَُُالضَياَع ،ُم 
ن هُ ُعَلىَُنَفْعهُُُُفعَاَدَُُينَْفعَهُُ،ُف يمَاُعَقْل يةَُ ُقدُُرَاتُ ُم  لْمُ ُنفَْس  لْمُ ُأنَفسَُُُهوَُُُب ع  ُوَهوَُُُوَأجََلُّهُ،ُع 
لْمُُ تاَبُ ُالع  ُوَخُشُوع ا،ُخَشْيةَ ُُفأَوَْرَثهَُُُ،-وَسَلمََُُعَليَْهُ ُاللُُُصَلىَ-ُرَسُول هُ ُوَب سُنةَُ ُتعَاَلىَُالل ُُب ك 
قةَ ُ اُل قَلْب هُ ُوَر  يُُُّرَجَاءُ ُأبَوُُقاَلَُُحَتىَُ.وَصَلًَح  د  ُالعَطَار  ،ُابْنَُُرَأيَْتُُ: نُُْوَأسَْفَلَُُعَباَس  ُم 
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ثْلُُُعَيْنيَْهُ  رَاكُ ُم  نَُُالباَل يُالش   ُمُليَْكَةَُُأبَ يُابْنُُُوَقاَلَُُ.البكَُاءُ ُم  بْتُُ: ُُابْنَُُصَح  نُعَباَس  ُم 
ينةَ ،ُإ لىَُمَكَةَُ ،ُشَطْرَُُقاَمَُُنَزَلَُُإ ذَاُفكََانَُُالمَد  ُ ُالْمَوْتُ ُسَكْرَةُُُوَجَاءَتُْ:ُ}وَقَرَأَُُالليَْل  ُُ ُب الْحَق 
ل كَُ نْهُُُكُنتَُُمَاُذَٰ يدُُُم  ُتعَاَلىَُاللُُُوَنفَعََُُ.البكَُاءَُُذَل كَُُف يُوَيكُْث رُُُيرَُت  لُ،ُفجََعَلَُُ،[19:ُق{ُ]تحَ 

هُ  لْم  يَُُالأمَُةَ،ُب ع  نُْ-ُفهَ  هُ ُم  ناَُإ لىَُعَصْر  ه ،ُعَلىَُتقَْتاَتُُُ-يَوْم  لْم  ه ،ُوَتسَْتنَ يرُُُع  قْه  ُفهَُوَُُب ف 
ُ ُل كُل ُ ُقدُْوَة ُ ،ُشَاب  ُفمََا.-وَسَلمََُُعَليَْهُ ُاللُُُصَلىَ-ُالل ُُرَسُولُ ُصَحَابةَُُُالقدُْوَةُُُوَن عْمَُُمُسْل م 
سْلًَمُ ُشَباَبَُُأحَْوَجَُ يرَُ ُاسْت حْضَارُ ُإ لىَُالإ  نَُُالعظَُمَاءُ ُس  يرَُ ُوَمَحْوُ ُالشَباَب ،ُم  ُالعاَب ث ينَُُس 
نُْ م؛ُم  نُُْفإَ نَُُحَياَت ه  رُ ُأسَْباَبُ ُم  ينَُُتأَخَُّ ُالمُسْل م  ُوَإ فْسَادُهاَُالشَباَب ،ُطَاقاَتُ ُإ هْدَارُُ:

، ،ُعَبْرَُُل لشَباَبُ ُالسَي  ئةَُ ُالقدُْوَاتُ ُوَإ بْرَازُُُب الشَهَوَات  عْلًَم  ُ.ب الل ُُإ لاَُُقوَُةَُُوَلاَُُحَوْلَُُوَلاَُُالإ 
ُُبْنُُُالل ُُعَبْدُُُوَمَاتَُ يَُ-ُعَباَس  ،ب الطَائ ُُ-عَنْهُُُاللُُُرَض  ت  ينَ،ُثمََانُ ُسَنةََُُف  ُابْنُُُوَهُوَُُوَس 
ُ.سَنةَ ُُوَثمََان ينَُُإ حْدَى
ُُابْنُُُوَعَاشَُ اُدُنْياَهُُُيمَْلَأُُُعَباَس  لْم  كْمَة ،ُع  ُُبيَْنَُُوَيَنْشُرُُُوَح  يَُُوَتقَْوَاهُ،ُعَب يرَهُُُالناَس  ُفرََض 

ُ.وَأرَْضَاهُُُعَنْهُُُاللُُ
نَُُحُبُّكُمُُ***فرَْضُ ُالل ُُرَسُولُ ُبيَْتُ ُآلَُُياَ ُأنَْزَلهَُُُالقرُْآنُ ُف يُالل ُُم 

نُُْيكَْف يكُمُُ يمُ ُم  ُلهَُُُصَلًَةَُُلاَُُعَليَْكُمُيصَُل ُ ُلمَُُْأنَكَُمُ***مَنُُْالفخَْرُ ُعَظ 
ُ!!معُْالخوارج ُُالقرُآنُ ُوترَجُمانُُُالأمَُةُ ُحَبرُُُموق فُُ:ُثاني ا
نُ:السَادَةُُُأيُّهَا ح ُُوم  يتَ هُ ُمَلًم  ُُابنُ ُذكََاءُُُشَخص  يهَت ه ؛ُبعثَُُوسُرعةُُُالفذَُُُّعَباَس  ُالإمامُُُبَد 

يَُ-ُعَل يُ  ُُابنَُُ-عَنْهُُُاللُُُرَض  يَُ-ُعَباَس  نَُُطائ فةَُ ُإلىُيوَمُ ُذاتَُُ-عَنْهُُُاللُُُرَض  ج ،ُم  ُالخَوار 
وارُ ُوَبيَنهَُمُُْبيَنهَُُُفَدَارَُ ،ُح  يل  رُُُب شَكلُ ُالحُجَةَُُف يهُ ُسَاقَُُطَو  ُابْنُُُسَألَهَُمُُْفقَدَُُْ.الألَْباَبَُُيبُْه 

ُ يَُ-ُعَباَس  نُُْتنَْق مُونَُُمَاذاَ“:ُ-عَنْهُُُاللُُُرَض  نْهُُُننَْق مُُ:ُقاَلوُاُ”عَل ي  ؟ُم  ُ:ثلًََث اُم 
جَالَُُحَكَمَُُأنَهَُُ:ُأوُلاهنَُُ ينُ ُف يُالر   َ ُُإ لاَُُالْحُكْمُُُإ نُ :ُ}يَقوُلُُُوَاللُُُالل ،ُد  ُ[.57:ُالأنعام{ُ]لِل 

نُُْيأَخُْذُُْلمَُُْثمَُُُقاَتلََ،ُأنَهَُُ:ُوالثاَن يةَُُ اُكَانوُاُفَلئَ نُُْغَناَئ مَ،ُوَلاَُُسَبْي اُمُقاَت ل يهُ ُم  ُحَلتَُُْفقَدَُُْكُفاَر 
ن ينَُُكَانوُاُوَإ نُُْأمَْوَالهُُمْ،ُلهَُُ مَتُُْفَقدَُُْمُؤْم  مَاؤُهُمُُْعَليَْهُ ُحُر   ُ.د 

ُثةَُُوالثاَلُ  يَُُأنَهَُُ: ندَُُرَض  يمُ ُع  هُ ُعَنُُْيَخْلعََُُأنَُُْالتحَْك  فةََُُنفَْس  يرُ ُص  ن ينَُُأمَ  ُاسْت جَابةَ ُُالمُؤْم 
عَْدَائ ه ، يرَُُيكَُنُُْلمَُُْفإَ نُُْلأ  ن ينَ،ُأمَ  يرُُُفهَُوَُُالمُؤْم  ينَُُأمَ  ُُابْنُُُفأَخََذَُ”ُ!الكَاف ر  يَُ-ُعَباَس  ُرَض 

جَالَُُحَكَمَُُإ نهَُُ:ُقَوْلكُُمُُْأمََا“ُ:فَقاَلَُُأهَْوَاءَهمُْ،ُيفُنَ  دُُُ-عَنْهُُُاللُُ ينُ ُف يُالر   ؟ُفأَيَُُُّالل ،ُد  !ُبأَسْ 
ينَُُأيَُّهَاُياَ:ُ}يَقوُلُُُاللَُُإ نَُ نْكُمُُْقتَلَهَُُُوَمَنُُْحُرُمُ ُوَأنَْتمُُُْالصَيْدَُُتقَْتلُوُاُلاَُُآمَنوُاُالذَ  د اُم  ُمُتعَمَ  

ثْلُُُفَجَزَاءُ  نَُُقتَلََُُمَاُم  نْكُمُُْعَدْلُ ُذوََاُب هُ ُيَحْكُمُُُالنعََمُ ُم  ُب الل ،ُفنَبَ  ئوُن يُ،[95:ُالمائدة{ُ]م 

يمُُ جَالُ ُأتَحَْك  مَاءُ ُحَقْنُ ُف يُالر   ينَُُد  يمُهُمُُْأمَُُْوَأوَْلىَ،ُأحََقُ ُالمُسْل م  ُثمََنهَُاُأرَْنَبُ ُف يُتحَْك 
رْهَم ؟ يدُونَُُكُنْتمُُُْفهََلُُْيغَْنمَْ،ُوَلمَُُْيَسْبُ ُفَلمَُُْقاَتلََُُإ نهَُُ:ُقوَْلكُُمُُْوَأمََا“ُ”!د  ُعَائ شَةَُُيأَخُْذَُُأنَُُْترُ 
ن ينَُُوَأمَُُُالرَسُولُ ُزَوْجَُ يَُُإ نهَُُ:ُقَوْلكُُمُُْوَأمََا“ُ”!غَناَئ مَ؟ُأسَْلًَبهََاُوَيأَخُْذَُُسَبْي ا،ُالمُؤْم  ُأنَُُْرَض 
هُ ُعَنُُْيَخْلعََُ فةََُُنفَْس  يرُ ُص  ن ينَُُأمَ  يمُ،ُيتَ مَُُحَتىَُالمُؤْم  -ُالل ُُرَسُولُُُفعََلهَُُُمَاُفاَسْمَعوُاُالتحَْك 
تاَبَُُيمُْل يُرَاحَُُإ ذُُْالحُدَيْب يةَ ؛ُيوَْمَُُ-وَسَلمََُُعَليَْهُ ُاللُُُصَلىَ ،ُوَبيَْنَُُبيَْنهَُُُيقَوُمُُُالذَ يُالك  ُقرَُيْش 
ُل لْكَات بُ ُفَقاَلَُ ُ)اكْتبُُْ: ُُمَبْعوُثُُُفقَاَلَُُ،(الل ُُرَسُولُُُمُحَمَد ُُعَليَْهُ ُقاَضَىُمَاُهَذاَ: :ُقرَُيْش 
ُمَاُهَذاَ:ُ)فاَكْتبُُُْقاَتلَْناَكَ،ُوَلاَُُالبيَْتُ ُعَنُ ُصَدَدْناَكَُُمَاُالل ُُرَسُولُُُأنَكََُُنعَْلمَُُُكُناَُلوَُُْوَالل ُ

ُالل ُُعَبْدُ ُبْنُُُمُحَمَدُُُعَليَْهُ ُقاَضَى ُالرَسُولُُُلهَُمُُُفَقاَلَُ(. ُوَإ نُُْالل ُُلرََسُولُُُإ ن  يُوَالل ُ»:
يفةَُ ُل كَات بُ ُقاَلَُُثمَُُُ«كَذبَْتمُ ُمُحَمَدُُعَليَْهُ ُقاَضَىُمَاُهَذاَ:ُاكْتبُُُْشَاءُوا،ُمَاُاكْتبُُْ»:ُالصَح 
وَارُُُوَاسْتمََرَُُ«الل ُُعَبْدُ ُبْنُُ ُُابْنُ ُبيَْنَُُالح  ج ُُعَباَس  ،ُالنسََقُ ُهَذاَُعَلىَُوَالخَوَار  ر  ُوَمَاُالباَه 



5 
 

يُكَادَُ نْهُمُُْنهََضَُُحَتىَُالن  قاَشُ،ُينَْتهَ  شْرُونَُُم  نُُْوَخُرُوجَهُمُُْاقْت ناَعَهُمْ،ُمُعْل ن ينَُُألَْف اُع  ُم 

مَامُ ُخُصُومَةُ  يَُ-ُعَل ي  ُُالإ  يرَةَُُأوَْلَادَناَُوَلْنعَُل  مُُْكُلهََا،ُالدُّنْياَُفَلْنعَُل  مُ ُ.-عَنْهُُُاللُُُرَض  ُالبَطَلُ ُس 
،ُبْنُ ُالل ُُعَبْدُ  فُ ُتصََدَىُالذَ يُعَباَس  فُ ُوَالف كْرُ ُل لتطََرُّ ،ُوَالعقَْلُ ُب الفهَْمُ ُالمُنْحَر  لْم  ُوَالع 

يشُُُوَنَحْنُُُخَاصَة ُ هَاُب سَبَبُ ُوَانْحَرَفتَُُْالعقُوُلُ،ُف يهُ ُفَسَدَتُُْزَمَان اُنعَ  ُرَب  هَا،ُمَنْهَج ُُعَنُُْبعُْد 

ُُفهَْمُ ُسُوءَُُوَخَاصَة ُُ،صلى الله عليه وسلمُنبَ ي  هَاُوَسُنةَُ  اُالنُّصُوص  ا؛ُفهَْم  يح  ُالف رَقُ ُانْت شَارُ ُإ لىَُأدََىُصَح 

يةَُ  فةَ ،ُالضَالةَُ ُالتكَْف ير  يلةَ ،ُوَالآرَاءُ ُالطَائ شَة ،ُوَالأفَْكَارُ ُوَالمُنْحَر  هُُُالتَ يُالهَز  ُصُورَةَُُتشَُو  

سْلًَمُ  لُ ُف يُوَالنهََارُ ُب الليَْلُ ُالإ  ج ،ُالدَاخ  ُ.ب الل ُُإ لاَُُقوَُةَُُوَلاَُُحَوْلَُُوَلاَُُوَالخَار 
يشُُُوَنَحْنُُُوَخَاصَة ُ يعُ،ُالتكَْف يرُ،ُف يهُ ُانْتشََرَُُزَمَان اُنعَ  يقُ،ُوَالتبَْد  يةَ ،ُب صُورَة ُُوَالتفَْس  ُمُخْز 
ي  ُُالتوََاصُلُ ُمَوَاق ع ُُانْت شَارُ ُمَعَُُخَاصَة ُ نُُْفكََمُُْ.الاجْت مَاع  ُانْت شَارُ ُب سَبَبُ ُتدََمَرَتُُْب لًَدُ ُم 

ي  ينَ؟ُالتكَْف يرُ ُف كْرُ  ُوَالتكَْف ير  نُُْوَكَمُْ! فةَ ؟ُالجَمَاعَاتُ ُت لْكَُُب سَبَبُ ُتأَخََرَتُُْب لًَدُ ُم  !ُالمُنْحَر 
نُُْوَكَمُْ ُالهَدَامَة ؟ُالأفَْكَارُ ُب سَببَُ ُتشََتتَتَُُْمُجْتمََعاَتُ ُم  ُ.ب الل ُُإ لاَُُقوَُةَُُوَلاَُُحَوْلَُُوَلاَُ!

سْلًَمُُ ينُُُفاَلإ  ،ُد  ينُُُالسَلًَم  يةَ ،ُد  ينُُُالوَسَط  ؛ُد  ينَُُليَْسَُُالاعْت دَال  فُ ُد  رْهاَب ،ُالتطََرُّ ُوَالإ 
ينَُُليَْسَُ ُ ُالتكَْف يرُ ُد  ،ُوَالغلُوُ  د  ينَُُوَليَْسَُُوَالتشََدُّ ،التَُُد  ينُُُإ نمََاُسَاهُل  يةَُ ُد  ،ُالوَسَط  ُوَالاعْت دَال 
يطَ،ُوَلاَُُإ فْرَاطَُُفلًََُ يرَ،ُوَلاَُُغُلوَُُُوَلاَُُتفَْر  يوُعَة ُُوَلاَُُمُباَلغَةَ ُُوَلاَُُتقَْص  ُف يُوَعَلًَُُجَلَُُقاَلَُُ.م 

 ُ سْلًَمُ ُأمَُةُ ُحَق  ُ}الإ  ل كَُ: ُُعَلىَُشُهَدَاءَُُل تكَُونوُاُوَسَط اُأمَُة ُُجَعَلْناَكُمُُْوَكَذَٰ ُوَيكَُونَُُالناَس 
يد اُعَليَْكُمُُْالرَسُولُُ مَهُُ-ُالقيَ  مُ ُابْنُُُقاَلَُُل ذاَُ[.143:ُالبقرة{ُ]شَه  ُعَنُ ُالفهَْمُ ُسُوءُُ“:ُ-اللُُُرَح 

سْلًَمُ ُف يُنَشَأتَُُْوَضَلًَلةَُ ُب دْعَةُ ُكُل ُ ُأصَْلُُُوَرَسُول هُ ُالل ُ اُالإ  يم  يث ُُقَد  ُكُل ُ ُوَأصَْلُُُا،وَحَد 
لًَفُ  ُالقيَ  مُ ُابْنُُُقاَلَُُثمَُُُ.”وَالفرُُوع ُُالأصُُولُ ُف يُخ  يةََُُأوَْقعََُُوَهَلُْ“: نْهُمُُْالنُّفاَةَُُ–ُالقدََر  ُم 

يةََُ ئةََ،ُ–ُوَالجَبْر  جَ،ُوَالمُرْج  لةََ،ُوَالخَوَار  ُأهَْلُ ُطَوَائ فُ ُوَسَائ رَُُوَالرَوَاف ضَ،ُوَالمُعْتزَ 
ُُ!وَرَسُول ه ؟ُالل ُُعَنُ ُالفهَْمُ ُسُوءُُُإ لاَُُف يه ،ُوَقعَوُاُف يمَاُالب دَع ُ

ي ُُلسَْتُُُإ لهَ  ***وَلاَُُل لْف رْدَوْس  يمُ ُالناَرُ ُعَلىَُأقَْوَىُأهَْلً  ُالْجَح 
يمُ ُالذنَْبُ ُغَاف رُُُذنُوُب ي***فإَ نكََُُوَاغْف رُُْتوَْبةَ ُُل يُفهََبُْ ُالْعَظ 

يمَُُاللَُُوَأسَْتغَْف رُُُهَذَا،ُقوَْل يُأقَوُلُُ ُ:الثاَن يةَُُُالخُطْبةَُُُ.وَلكَُمُُْل يُالعَظ 
ُاللُ،ُإ لاَُُإ لهََُُلاَُُأنَُُْوَأشَْهَدُُب ه ،ُإ لاَُُيسُْتعَاَنُُُوَلاَُُالل ،ُوَب سْمُ ُلهَُ،ُإ لاَُُحَمْدَُُوَلاَُُلل ،ُالحَمْدُ
يكَُُلاَُُوَحْدَهُُ ُبعَْدُ،ُأمََاُ…وَرَسُولهُُُُعَبْدُهُُُمُحَمَد اُوَأنََُُلهَُ،ُشَر 
اُثاَل ث ا ير  هَازُُ:ُوَأخَ  يرُُ:ُل لْإ نْسَانُ ُالرَقاَب يُُُّالج  ُالضَم 
ينُ ُالإسلًمُُُ:السَادَةُُُأيُّهَا يرُ ُترَب يةَُ ُعَلىَُيَقوُمُُُد  ُُف يُالضَم  ،ُنَفْس  ُ!لَا؟ُوَكَيْفَُُالمُسل م 

يرُُ نسَانُ ُوَضَم  باَت هُ ُالق ياَمُ ُإ لىَُيَدْفعَهُُُُالذَ يُهُوَُُالإ  ُأيَُّهَاُأزَْمَتنُاَووَجْه ؛ُأكَْمَلُ ُعَلىَُب وَاج 
ُمَاتتَُ ُأزَْمَةُُُالْأخَْياَرُُ ، ير  ندَُُالضَمَائ رُُُضَم  نَُُالْكَث يرُ ُع  ،ُم  شُُُّفكََثرَُُُالناَس  ُف يُالْغ 

، مْت حَاناَت  ندَُُوَالطَمَعُُُالْجَشَعُُُوَانْتشََرَُُالا  ينَُُع  نَُُالْكَث ير  ،ُوَلاَُُم  ُإ لاَُُقوَُةَُُوَلاَُُحَوْلَُُالتُّجَار 
يرَُُإ نَُُ.ب الَِل ُ ر ُ ُمُسْتوَْدَعُُُهوَُُُالضَم  رُُُالْقَلْبُ،ُيكَْتمُُهُُُالذَ يُالس   ُالنَفْسَ؛ُيَسْكُنُُُالذَ يُوَالْخَاط 

يءُُ ُوَهُوَُُوَينُ يرُُُظُلْمَتهََا،ُفيَضُ  ،ُف عْلُ ُحْوَُنَُُتدَْفعَُُُالتَ يُالْقوَُةُُُجَوَان بهََا، ُوَترَْكُ ُالْخَيْرَات 
، ُ ُالْمُنْكَرَات  ُوَهوَُُُوَحُب  ، يةَُ ُسَببَُُُالصَال حَات  ُُتسَْم  ُالْحَقُُُّقاَلَُُكَمَاُب اللَوَامَة ،ُالنفَسْ 

ُُ:سُبْحَانهَُُ مُُُلاَُ﴿ مُُُوَلاَُ*ُُالْق ياَمَةُ ُب يَوْمُ ُأقُْس  ُُأقُْس  يرُُُ﴾.ُاللَوَامَةُ ُب النفَْس  عُُُهوَُُُوَالضَم  ُالرَاد 

يُعَنُ  ،ُالْمَعاَص  ُفَقدَُُْعَنُُْوَيثُنْ يكَُُمُقاَرَبتَهََا،ُيجَُن  بكَُُُالذَ يُوَالْآثاَم  هَا؛ ُاَللُُُّوَصَفَُُت كْرَار 
باَدَهُُ ينَُ:﴿ُفَقاَلَُُالْمُتقَ ينَُُع  شَة ُُفعََلوُاُإ ذاَُوَالَذ  ُتغَْفرَُوافاَسُُْاَللَُُّذكََرُواُأنَْفسَُهُمْ،ُظَلمَُواُأوَُُْفاَح 

مْ، واُوَلمَُُْاَللُّ،ُإ لاَُُالذُّنوُبَُُيغَْف رُُُوَمَنُُْل ذنُوُب ه  رُّ ُل ذاَُ﴾.ُيعَْلمَُونَُُوَهمُُُْفعََلوُاُمَاُعَلىَُيصُ 
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ذَل كَُُمَثلًَ ُُاَللُُُّضَرَبَُ ينمََاُ-السَلًَمُُُعَليَْهُ -ُب يوُسُفَُُل  يرُهُُُحَجَزَهُُُح  رَافُ ُعَنُ ُضَم  نْج  ُالا 
ُ﴾.ُالظَال مُونَُُيفُْل حُُُلاَُُإ نهَُُُمَثْوَايَ،ُأحَْسَنَُُرَب  يُإ نهَُُُاَللّ ،ُمَعاَذَُ:ُ﴿ُالْهَوَى،ُوَقاَلَُُوَرَاءَُ
يرَُُإنَُ يُالضَم  بهَُُُينُْج  نَُُصَاح  ،ُم  دُهُُُالْمَهَال ك  ،ُشَر ُ ُعَنُُْوَيبُْع  نُُْالْمَسَال ك  فاَتُ ُوَم  ُص 

يرُ  نُ ُالضَم  بهَُُُأنََُُالْمُؤْم  ،ُدَائ مُُُصَاح  ُوَابْتعَدََُُوَانْزَجَرَ،ُارْتدََعَُُسُوءُ ُب أمَْرُ ُهمََُُفإَ ذاَُالتذَكَُّر 

يُعَنُ  ينَُُإ نَُ:ُ﴿قالُجلُوعلًُوَأدَْبرََ،ُالْمَعاَص  نَُُطَائ فُ ُمَسَهُمُُْإ ذاَُاتقََوْاُالَذ  ُالشَيْطَانُ ُم 
رُونَُُهمُُُْفإَ ذَاُتذَكََرُوا ُ﴾.مُبْص 

يرُ ُوَنمُُوُُّ يُالصَال حَة ،ُالْأعَْمَالُ ُعَلىَُب الدَوَامُ ُيكَُونُُُُ:السَادَةُُُأيُّهَاُالضَم  ُصَناَئ ع ُُوَتحََر  
، كَُُف يُالْخَيْرُ ُجَوَان بُ ُعَنُُْوَالْبحَْثُ ُالْمَعْرُوف  لَُُمَنُْ:ُ﴿نفَْس  اُعَم  هُ ُصَال ح  ُأسََاءَُُوَمَنُُْفَل نفَْس 

لْعبَ ُُب ظَلًَمُ ُرَبُّكَُُوَمَاُفعََليَْهَا ُ﴾.يدُ ل 
يرُُُوَينَْمُو نُُْوَيتَرََبىَُالضَم  لًَلُ ُم  يبُ ُخ  كْرُ ُالل  سَانُ ُترَْط  ُعَلىَُوَالْمُحَافَظَةُ ُتعَاَلىَ،ُالل ُُب ذ 

، باَدَات  ،ُكُل ُ ُف يُمُطْمَئ نةَ ُُالنَفْسُُُتكَُونَُُحَتىَُالْع  ين  يرُُُح  ُياَ:ُ﴿حَالُ ُكُل ُ ُف يُيقَ ظ اُوَالضَم 
ُُالْمُطْمَئ نةَُُُالنَفْسُُُأيَتَهَُا ي* ع  يةَ ُُرَب  كُ ُإ لىَُارْج  يةَ ُُرَاض  ُُمَرْض  باَد يُف يُفاَدْخُل ي* *ُُع 

ُ﴾.جَنتَ يُوَادْخُل ي
يرُُُوَينَْمُو ُ﴿اسْتشَْعرََُُإ ذاَُوَيتَرََبىَُالضَم  رَهمُُُْنَسْمَعُُُلاَُُأنَاَُيحَْسَبوُنَُُأمَُْ: ُبَلىَُوَنجَْوَاهمُُُْس 
مُُْوَرُسُلنُاَ نُُْيَلْف ظُُُمَا:ُ﴿وَاسْتشَْعرََُُ،[٨٠:ُالزخرف﴾ُ]يكَْتبُوُنَُُلدََيْه  ُرَق يبُ ُلَدَيْهُ ُإ لاَُُقوَْلُ ُم 
ُ]عَت يدُ  ُق﴾ ُ﴿وَاسْتشَْعرََُُ،[١٨: ينَُُعَليَْكُمُُْوَإ نَُ: ُُلَحَاف ظ  ا* رَام  ُُكَات ب ينَُُك  ُمَاُيعَْلمَُونَُ*

ُ[.١٢–١٠:ُالانفطار﴾ُ]تفَْعَلوُنَُ
يةَُ ُالصَفحََاتُ ُأصَْحَابَُُوَياَُالْمَيْتةَ ،ُالضَمَائ رُ ُأصَْحَابَُُياَ ،ُمَوَاق ع ُُعَلىَُالْوَهْم  ُالتوََاصُل 

ُيعَْلمَُُْألَمَُْ:ُ﴿الْقاَئ لُُُ،[١:ُالنساء﴾ُ]رَق يب اُعَليَْكُمُُْكَانَُُاَللَُُّإ نَُ:ُ﴿الْقاَئ لُُُوَعَلًَ،ُجَلَُُاللَُُرَاق بوُا
ُ]يَرَىُاَللَُُّب أنََُ ُالعلق﴾ ُ﴿الْقاَئ لُُُ،[١٤: ُ]كُنْتمُُُْمَاُأيَْنَُُمَعكَُمُُْوَهُوَُ: ُالحديد﴾ :ُالْقاَئ لُُُ،[٤:
ذَا[.٤٦:ُطه﴾ُ]وَأرََىُأسَْمَعُُُمَعَكُمَاُإ ننَ ي﴿ بُُُل  ُمُرَاقبَةَُ ُعَلىَُوَأوَْلَادَناَُأنَْفسَُناَُنرَُب  يَُُأنَُُْيجَ 

يع ُُف يُوَعَلًَُُجَلَُُالل ُ فاَتُ ُجَم  ُإ حْياَءُ ُوَعَلىَُوَيَرَاناَ،ُعَليَْناَ،ُمُطَل عُ ُاللَُُوَأنََُُحَياَت ناَ،ُتصََرُّ

ناَ،ُف يُالضَمَائ رُ  هُ ُإ لىَُوَلدََهُُُأرَْشَدَُُالذَ يُلقُْمَانَُُعَنُُْتعَاَلىَُاللُُُقاَلَُُنفُوُس  ُياَ:ُ﴿الْمُرَاقبَةَُ ُهَذ 
ثْقاَلَُُتكَُُُإ نُُْإ نهََاُبنُيََُ نُُْحَبةَُ ُم  ُف يُأوَُُْالسَمَاوَاتُ ُف يُأوَُُْصَخْرَة ُُف يُفتَكَُنُُْخَرْدَلُ ُم 

ُ يفُ ُاَللَُُّإ نَُُاَللُُُّب هَاُيأَتُْ ُالْأرَْض  ُ:وَلدَ يُياَُلهَُُُوَقلُُْ[.١٦:ُلقمان﴾ُ]خَب يرُ ُلَط 
اُالدَهْرَُُخَلوَْتَُُمَاُإ ذَا نُُْخَلوَْتُ،:ُتقَلُُْ*ُُفلًََُُيَوْم  ُرَق يبُُُعَليََُ:ُقلُُُْوَلكَ 

يبُُُعَليَْهُ ُيخَْفىَُمَاُأنََُُوَلاَُ*ُُسَاعَة ُُيغَْفلُُُُاللَُُتحَْسَبنََُُوَلاَُ ُيغَ 
طْلًَقُ ُتدَْعُوكَُُوَالنَفْسُُ ناَنُ ُلإ   ،ُف يُل ترََىُل عيَْنيَْكَ؛ُالْع  يةَ ،ُف يُوَترَْتعَ ُُالْحَرَام  ُالْمَعْص 

رُْ نُُْوَأسَْرَعُُُقُُأسَْبَُُإ ليَْكَُُسبُْحَانهَُُُالل ُُنَظَرَُُأنََُُفاَسْتشَْع  كَُُم  ُإ ليَْهُ ُالْمَنْظُورُ ُإ لىَُنَظَر 
دُورُُُتخُْف يُوَمَاُالْأعَْينُُ ُخَائ نةََُُيعَْلمَُُ﴿ُُ:وَعَلًَُُجَلَُُاَللّ ُُقَوْلَُُتذكَرُْ ُوَإ ذَاُ[.19: غَاف ر﴾ُ]ُالصُّ

يبةَُ ُخَلوَْتَُ يةَ ُُوَالنفَْسُُ*ُُظُلْمَةُ ُف يُب ر  ُالطُّغْياَنُ ُإ لىَُدَاع 
نُُْفاَسْتحَْي ُ لهَُ ُنظََرُ ُم  ُيرََان يُالظَلًَمَُُخَلقََُُالذَ يُإ نَُ*ُُلهََاُوَقلُُُْالإ 

،ُوَمَبْدَأُُُيقَظََةُ ُالْمَبْدَأُمَبْدَأُُُهَذَاُفعََلىَ ير  ُترََاهُُُتكَُنُُْلمَُُْفإَ نُُْترََاهُ،ُكَأنَكََُُاَللَُُّتعَْبدَُُُأنَُْ»:ُالضَم 
يمُُُالرَسُولُُُرَبىَُ«يَرَاكَُُفإَ نهَُُ رَامَُحَتىَُصَحَابتَهَُُُالْكَر  ُُوَجْهُ ُعَلىَُسَارُواُالْك  ُف يُالْأرَْض 

يرُ ُصَحْوَة ُ ا،ُلهَ؛ُُكَالْمَلًَئ كَةُ ُمَث يلَُُلاُضَم  ُ.وَنبُْلً ُُوَفَضْلً ُُوَكَرَامَة ُُرَفْعةَ ُُأطَْهَار 
يرُُُأصَْبحََُُفقَدَُُْالْيَوْمَُُأمََا يُلاُف يناَُالضَم  ين اُوَلاَُُحُرْمَة ُُيَرَاع  دق اُوَلاَُُأمََانةَ ُُوَلاَُُد  ُوَلاَُُص 

ُزَائ غةَ ،ُُوَنظَْرَاتُ ُتتُجََاوَزُ،ُاَللّ ُُتنُْتهََكُ،ُوُحُدُودُُُفحَُرُمَاتُ ُأخَْلًق ا،
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،ُوَجْهُ ُدُونَُُب الْحَرَامُ ُتسُْلبَُُُوَأمَْوَالُ  نُُْكَانَتُُْوَلَوُُْتؤُْخَذُُُوَأخُْرَىُحَق   ب اُم  ُأوَُُْرَشْوَة ُُأوَُُْر 
، ،ُأوَُُْق مَار  يناَُاحْت ياَل  قاَبةََُُوَنَس  ُ.الْأعَْلىَُالرَق يبُ ُر 
رَامُ ُياَُنَحْنُُُأيَْنَُ نُُْك  رُ ُم  ُُبْنُ ُعَام  ينُ ُالْوَف ي  ُُذَل كَُُ،قيَْس  عةَُ ُف يُترََبىَُالذَ يُالْأمَ  ُالْجَام 

يةَُ  يُُُّذَل كَُُ.الْمُحَمَد  قُُُالْجُنْد  يرُُُتحََرَكَُُالذَ يُالصَاد  نُُْوَناَدَىُقَلْب ه ،ُمَمْلكََةُ ُف يُالضَم  ُم 

قُ  هُ ُمَنْط  يةَُ ُمَعْرَكَةَُُالْجُنْد يُُُّهَذاَُخَاضَُُ.فؤَُاد  س  ُُأبَ يُبْنُ ُسَعْدُ ُالْقاَئ دُ ُمَعَُُالْقاَد  ُوَقاَص 
يَُ ُُحَتىَُن زَالَُُف يهَاُوناَزَلَُُ.الأبَْطَالُ ُق تاَلَُُوَقاَتلََُُعَنْهُ،ُاَللُُُّرَض  ُالْمَعْرَكَةُ،ُانْتهََتُ ُالأسُُود 
قُ ُب فَوْزُ ُوَتكََلَلَتُْ ينَُُوَمُؤَزَرُ ُوَمُظْفَرُ ُمَب ينُ ُوَنصَْرُ ُسَاح  لْمُسْل م  ُهَذاَُجَاءَُُالْمَعْرَكَةُ ُوَبعَْدَُُ.ل 

يُُّ لُُُيعُْرَفُ،ُلاُمُلثَمَُ ُوَهُوَُُالْجُنْد  ُأمَُُْب الْحَلْوَىُمَل يئةَ ُُهَلُُْاذَا؟ب مَُُمَل يئةَ ُُعُلْبةَ ُُيَدَيْهُ ُبيَْنَُُيَحْم 
؟ ُجَاءَُُب الْجَوَاه رُ ُمَل يئةَ ُُالْعلُْبةَُُُكَانتَُ ُإ نمََاُلَا،ُلَا،!ب الْمُكَسَرَات  يمَة ، ُالْقاَئ دُ ُإ لىَُب هَاُالْكَر 

ُُأبَ يُبْنُ ُسَعْدُ  هُ ُعَلىَُعَثرَْتُُُلقََدُْ»ُ:لهَُُُوَقاَلَُُوَقاَص  ُبْنُ ُمُحَمَدُ ُمَدْرَسَةُُُإ نهََاُ!الْجَوَاه رُ ُهَذ 
ُمَدْرَسَةُُُإ نهََاُ!وَالنقَاَءُ ُالصَفاَءُ ُمَدْرَسَةُُُإ نهََاُ!وَالْأمََانةَُ ُالنزََاهَةُ ُمَدْرَسَةُُُإ نهََاُ.اَللّ ُُعَبْدُ 

قاَبةَُ ُمَدْرَسَةُُُإ نهََاُ!وَالْوَفاَءُ ُالطَهْرُ  ُاَللَُُّتعَْبدَُُُأنَ»ُ:باَب هَاُعَلىَُكُت بَُُمَدْرَسَة ُُ«!الْعلُْياَُالر  
ُوَهَلُْ»ُ:لهَُُُوَقاَلَُُسَعْد ُُالْقاَئ دُُإ ليَْهُ ُفنَظََرَُُ.«يَرَاكَُُفإَ نهَُُُترََاهُُُتكَُنُُْلمَُُْفإَ نُُْترََاهُ،ُكَأنَكََُ
نْهَاُأخََذْتَُ نَُُوَهلَُُْ«شَيْئ ا؟ُم  يلُُُيكَُونَُُأنَُُْالْمَعْقوُلُ ُم  نُُْالْزَمَانُ ُذلَ كَُُج  ؟ُُخَائ ن يُم  الْأمََانةَ 
يلُُُذَل كَُُيكَُونَُُأنَُُْيعُْقَلُُُهَلُْ يدُُُالْج  يُالْفرَ  سْلًَمَُُأوَْصَلَُُالذَ  ُُأسَْقاَع ُُكُل ُ ُإلىُالْإ  ُالْأرَْض 

دَتُُْوَأرَْجَائ هَا، مَنُُْب هَذاَُقبُوُرُهمُُُْلهَُمُُْوَشَه  قوُنَُُم  ينُُُالْجُنْد يُُُّفَقاَلَُُُ!ينَْهَبوُنَُُأوَُُْيسَْر  ُالْأمَ 
ئتْكُُمُُْمَاُاَللّ ُُمَخَافةَُُُلَوْلاَُُوَاَللّ ُ»ُ:وَإ يمَانُ ُب ث باَتُ  يدُُكُنْتُُُوَلَوُُْب هَا،ُج  نْهَاُآخُذَُُأنَُُْأرُ  ُشَيْئ اُم 

يرُُُإ نهَُُُ.«لكَُمُُْأحَْضَرْتهَُاُمَا ،ُالضَم  يرُُُالْحَيُّ يرُُُاليَق ظُ،ُالضَم  يُالضَم  ُإ نهَُُُ!الصَاح 
يرُُ بهَُُُيَجْعلَُُُالذَ يُالضَم  قاَبهَُُُوَيخَْشَىُاَللَُُّيَخَافُُُصَاح  يعُُُوَكَانَُ،ُُع  ُأوَُُْيبَ يعهََاُأنَُُْيَسْتطَ 
يد اُف يهَا،ُيتَصََرَفَُُأوَُُْيخُْف يهَا ،ُعُيوُنُ ُعَنُُْبعَ  نَُُالناَس  ُإ لىَُيسَُل  مَهَاُأنَُُْإ لىَُدَفعَهَُُُالذَ يُوَلكَ 
بَُُاَللّ ،ُالخوفُُمنُهُوَُُأهَْل هَا ُُأبَ يُبْنُُُسَعْد ُُأعُْج  ي  ،ُهَذاَُب نَقاَءُ ُوَقاَص  دْق هُ ُالْجُنْد  ُوَب ص 

ه ، ُلهَُُُفَقاَلَُُوَنَزَاهَت ه ،ُوَأمََانتَ هُ ُوَوَفاَئ هُ ُوَإ خْلًَص  ُأرََادَُُياَُاسْمُكَُُمَا»: فَُُأنَُُْهَذَا؟ ُيعَْر 
يفهَُُُاسْمَهُُ ل ُ ُف يُل يضُ  ج  يفاَتُ ُس  ُعَلىَُالْأعَْلىَُالشَرَفُ ُقاَئ مَةُ ُف يُوَيضََعهَُُُالْعاَمَة ،ُالتشَْر 

فهَُُُوَحَتىَُكُسْرَى،ُقَصْرُ  يعُُُيعَْر  ب  يُأكَْثرََُُوَمَاُ!الْجَم  ب  يُأكَْثرََُُمَاُ!!الشُّهْرَة ُُمُح  ُمُح 

ينَُُأكَْثرََُُمَاُ!!الْظُّهُورُ  بُّونَُُالذَ  ُعَمَلُ ُب سَببَُ ُالأرَْجَاءُ ُعَلىَُوَتعُْلنََُُأسَْمَاؤُهُمُُْتذَُاعَُُأنَُُْيحُ 
دْمَةُ ُأوَُُْقَدَمُوهُُ ُسَعْد ُُيَقوُلُُُنعََمْ،ُ.أنَْجَزُوهَاُب خ  ُالْجُنْد يُُُّذَل كَُُفقَاَلَُُ«هَذَا؟ُياَُاسْمُكَُُمَا»:
قُُُالنبَ يلُُ يُلكَُمُُْأقَوُلُُُلاَُُوَاَللّ ُ»ُ:الْوَف يُُُّالصَاد  كُمُُْوَلاَُُل تشُْكَرُون ي،ُاسْم  بوُن يُل غيَْر  ُأوَُُْل يقَْترَ 

دُون ي، ن  يُيحَُم   باَدَُُاَللَّ،ُفاَتقَوُاُ.«ب ثوََاب هُ ُوَأرَْضَىُاَللَُُّأحَْمَدُُوَلكَ  ُاَللّ ُُع  ُأنَْفسَُكُمْ،ُوَزَكُّوا:
بوُا ،ُعَنُ ُوَالْبعُْدُ ُالْخَيْرُ ُمَلُ عَُُعَلىَُوَرَبُّوهاُضَمَائ رَكُمْ،ُوَأحَْيوُاُأخَْلًَقكَُمْ،ُوَهَذ   ُالشَر  
ضَاُوَتنَاَلوُنَُُحَياَت كُمْ،ُف يُتسَْعَدُونَُ رَُُحُقوُقكَُمْ،ُوَتحَْفظَُواُأخُُوَتكُُمْ،ُوَتقَْوَىُرَب  كُمْ،ُر  ُوَينَْتشَ 
كُمُُْف يُالْخَيْرُُ نَُُوَاحْذَرُواُ.مُجْتمََع  ُصَال حَةُ ُب أعَْمَالُ ُاَللّ ُُعَلىَُوَأقَْب لوُاُوَالْغَفْلةَ ،ُالتمََاد يُم 
اُوَاتقَوُا:ُ﴿ُتعَاَلىَُخَال صَة ،ُقاَلَُُوَن ياَتُ  ُ[281: البقَرََة﴾ُ]ُاَللّ ُُإ لىَُف يهُ ُترُْجَعوُنَُُيَوْم 

ُ
صْرَُُاَللُُُّحَف ظَُ نُُْم  ينَ،ُكَيْدُ ُم  ينَ،ُوَشَر ُ ُالْكَائ د  د  ينَ،ُوَحَقْدُ ُالْفاَس  ينَ،ُوَمَكْرُ ُالْحَاق د  ر  ُالْمَاك 

ينَ،ُوَاعْت دَاءُ  ف ينَ،ُوَإ رْجَافُ ُالْمُعْتدَ  ياَنةَُ ُالْمُرْج  ُ.الْخَائ ن ينَُُوَخ 
رْزُ ُمُحَمَدَُُ/دُرَب  هُ ُعَفْوُ ُإ لىَُالْفقَ يرُُُتبهَُُالْعبَْدُُك زَارَة ُُإ مَامُ ُح   الْأوَْقاَفُ ُب و 


